
“الصــبر”.. فاكهــة أهــل غــزة الــتي تُنزع مــن
شوكها

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

ينتظر الخمسيني “إبراهيم الشاعر”، رفقه  من أبنائه، أن تعلن الساعة الخامسة فجرًا حتى يبدأوا
بالتحرك نحو سور مزرعتهم الأخضر الطويل الذي يُحيط بها من كل جانب، وقد ظهرت عليه ثمار

“الصبر” بألوانها الخجولة لتعلن عن موسم حصاد يُنتظر من عام لعام.

الشـاعر جهز أغراضه الخاصـة بقطـف فاكهـة “الصـبر” أو مـا تعـرف باسـم “التين الشـوكي”، الـتي كـان
ينتظرهــا بفــا الصــبر، ومــع نســمات الصــباح الأولى انطلــق مسرعًــا برفقه أولاده نحــو أشجــار الصــبر

ليقطفوا ثمره من بين أشواكه الخطيرة.

الشـاعر اتفق مـع أولاده علـى قطـف فاكهـة الصبر الناضجـة فقـط في المرحلـة الأولى، وتـرك البـاقي لأيـام
أخرى حتى تنضج وتسهل عملية بيعه، فبدأت عيونهم تبحث عن الصبر المثمر في كل مكان تتجول
بين لوحات الصبر التي تغطيها الأشواك، وتتجه أيديهم إليه مسرعة بحذر شديد لتقطفها وتضعها في

إناء خاص “جردل”، قبل عملية الفرز الأخيرة وعرضه للبيع.

عنوان للصبر
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ويقول الشاعر: “فاكهة الصبر بالنسبة لأهل قطاع غزة لها مذاق خاص، فهي تعبر من اسمها عن
صبرهم وتحملهم الكبير للاحتلال الإسرائيلي، والظلم الذي يتعرضون له والحصار المفروض عليهم

كثر من  سنوات متواصلة”. منذ أ

ويضيـف: “معظـم أهـل القطـاع ينتظـرون هـذه الثمـار مـن العـام للآخـر، وعنـدما تبـدأ الثمـار بـالنضج
تجـد الأسواق كافـة ممتلئـة بثمـار الصـبر، ويكـون عليهـا إقبـال كـبير من قبـل المـواطنين، لمذاقهـا الحلـو

الخاص وما تمثله هذه الثمرة من تحدٍ وصبر لأهل القطاع على وجه الخصوص”.

ويشــير الشــاعر، إلى أنــه ورغــم أن عمليــة قطــف ثمــار الصــبر تكــون خطــيرة نظــرًا للشــوك الممتلــئ علــى
اللوحات الخضراء التي تحمل الثمار الناضجة، وإمكانية تطايره على الأجساد وإصابتها مع كل نسمة

هواء، فبرفقه أولاده يتمتعون بقطف الصبر ويكون لهم شعور ممزوج بين الف والمتعة في قطفه.

وبينّ أن قطــع الثمــار يمــر بمــرحلتين، الأولى اختيــار الثمــار الناضجــة وقطعهــا بواســطة عصــا مثبــت في
نهايتها أنبوب أسطواني مف، أما المرحلة الثانية فتبدأ بوضع الثمار على الأرض دون لمسها، ومن ثم
تخليص كلّ ثمرة من الأشواك المحيطة بها باستخدام بعض الأعشاب ومنها نبتة “الذرنيح” التي تعدّ

الأفضل لتنظيف الأشواك وتكون موج,دة بكثرة إلى جانب أشجار الصبر.

وأوضــح أنه حين تصــبح الثمــار جــاهزة خاليــة مــن الأشــواك الناعمــة، يتــم وضعهــا في الــدلو تمهيــدًا
لبيعهــا، لافتًــا إلى أهميــة بيعهــا بسرعــة، لأن الصــبر ثمــرة لا تحتمــل البقــاء فــوق بعضهــا تحــت أشعــة

الشمس، لأنها تفسد سريعًا، لذلك يحاول بيعها في السوق قبل الظهر.



ــالرزق الــوفير، ــدر عليــه ب يــن فقــط مــن العــام، ي ويشــير أن موســم قطــف الصبر الــذي يســتمر لشهر
ويساعدهم في تخطي بعض أزمات الحياة القاسية التي يعيش بها سكان غزة بفعل الحصار المشدد

المفروض عليهم، وما ترتب عليه من أزمات إنسانية واقتصادية ومعيشية قاسية.

ويتخــــــذ الفلســــــطينيون، مــــــن كلمــــــة الصــــــبر، صــــــفة لهــــــم، فهــــــم الصــــــابرون علــــــى الاحتلال
الإسرائيلي والحصار والاعتقال والتهجير والدمار، منذ عشرات السنين.

رزق بين الأشواك

وعلـى ناصـية أحـد شـوا حـي الشجاعيـة، كـان الشـاب يـاسر الصـواف يـبيع الصـبر، وعلامـات التعـب
والإرهاق تبدو واضحة على ملامحه، فهو الآخر يغادر منزله كل صباح لقطع ثمار التين الشوكي ولا
يعود قبل أن يقطف من - دلاء ممتلئة، حتى يستطيع توفير مبلغ مالي يمكنه من سد جزء من

احتياجات أسرته، لافتًا إلى أن هذا العمل الشاق يشكل مصدر زرق موسمي له. 

كـد أن إقبـال النـاس علـى شراء الصـبر كـبير جـدًا، كـونه فاكهـة موسـمية طيبـة المـزاق، ليـس للإنسـان وأ
دخل فيهـــا خاليـــة مـــن المبيـــدات الحشريـــة، وتعتمـــد علـــى ميـــاه الأمطـــار فقـــط في ســـقايتها، حيـــث
يخزن الصـبار المياه داخلـه في فصـل الشتـاء لحـاجته لهـا في الصـيف، منوهًـا إلى أن سـعر الـدلو الواحـد

يبلغ  شواكل، وفي أحيان أخرى أقل من ذلك بقليل، تبعًا لكميات الصبر المطروحة في السوق.



أمــا المــواطن أبــو أحمــد الشيــخ، لم يتوقــف عنــد قطــع ثمــار الصــبر وبيعهــا للمــواطنين فحســب، بــل
تضاعفت جهوده حتى وصل إلى حد بيعه مقشرًا جاهزًا للتناول مباشرة، في سبيل تحقيق مكاسب

كبر. مالية أ

واعتـبر الشيخ العمـل بـالصبر أمـر مرهـق وخطـير يحتـاج إلى حـذر، نظـرًا لمـا تسـببه أشـواكه إذا اخترقـت
جسد الإنسان، فهي تتسبب في عمل بثور وحبوب كبيرة في الجسم وتترك به علامات لفترة طويلة،

وهذا ما يجعل الكثير من الناس لا يقبلون على شرائه خوفًا من عملية التقشير.

وأوضـح الشيخ أنـه اسـتغل خـوف النـاس مـن الإصابـة بأشـواك الصـبر، فعمـل علـى تقشيرهـا مقابـل
مضاعفة ثمنه، حيث يصبح ثمن الدلو الواحد  شيكلاً بدلا من  شواكل، وهو ما يجعله يحقق
كبر، منوهًا إلى أن حاجة الفرد للمال وعجزه عن تلبية مطالب أبنائه، تجبره على أن مكاسب مالية أ

يلقي بجسده داخل الأشواك من أجل أن يقتلع رزقًا. 

وبينّ أنــه في أثنــاء عملــه بــالصبر منــذ قطعــه وحــتى الانتهــاء مــن بيعــه، يرتــدي أدوات خاصــة تقيــه مــن
الأشواك، كالجلابية البلاستيكية والقفازات، وعلى الرغم من ذلك لا ينجو من بعضها.



وذكر الشيخ أن نبتة الصبر غير مملوكة لأحد، كونها تشكل سياجًا وحماية طبيعية للبساتين والأراضي
الزراعية، لذلك فهي موجودة على حواف الشوا ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من قطعها.

ويشهد قطاع غزة هذا الصيف ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في إنتاج فاكهة الصبر، حيث تزدحم
الأسواق بالكميات الهائلة المعروضة للبيع في أسواق القطاع.

ــزار الوحيــدي أن المساحــات المزروعــة مــن الصــبر في ويُقــدّر مســؤول وحــدة الإرشــاد في وزارة الزراعــة ن
كــثر مــن  دونــم غالبيتهــا مثمــرة، تُنتــج نحــو ألــف طــن ســنويًا بمتوســط  شيكــل القطــاع أ

للدونم الواحد.

وأوضــح الوحيــدي أن زراعــة الصــبر في القطــاع تتعــرض للتهميــش والإهمــال مــن الجميــع، مبينًــا أن
الاهتمام بها يمكن أن يُحسّن من واقع الزراعة في القطاع ومن دخل المزارعين.

وأشــار إلى أن وفــرة الإنتــاج لهــذا العــام تعــود إلى الظــروف المناخيــة الــتي شهــدتها المنطقــة خلال العــام
الماضي، والتي أثرتّ بشكل إيجابي على إنتاج فواكه عديدة كالصبر والتين والعنب.



ويباع الكيلوجرام الواحد من فاكهة التين الشوكي بنحو ثلاثة شواكل (. دولار أمريكي)، وتختلف
تســميتها مــن بلــد لآخــر، حيــث تجــدها في فلســطين وبلاد الشــام تســمى بـــ”الصبر” أو “الصــبّير” أو

“الكوز”، وفي مصر “التين الشوكي”، وفي الجزيرة العربية “البرشومي”، وتز بطريقة الألواح.

يعتبر الصبر أو التين الشوكي، نبتة من الصبار تنمو في الأماكن الجافة، وهي معمرة، ولها قدرة على
مقاومة الجفاف، نظرًا لسيقانها المليئة بالماء، والتي تعتبر طعامًا مفضلاً للإبل في المناطق الصحراوية،

رغم أشواكها الحادة المنتشرة على سطح النبتة.

وتحتـوي الثمرة مـن الـداخل علـى اللـب اللحمـي الممتلـئ بـالبذور الصـغيرة، أمـا قشرتهـا فهـي سـميكة
كثر من شوكة دقيقة جدًا، وناعمة حادة. تحتوى على مسام كثيرة، تنبت في كل منها أ
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